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 غ$ار

 @یف تُسْهِمُ المتاحِفُ الإسرائیلّ(ة في صَوْغِ الرّوا(ة الإسرائیلّ(ة؟

 عبد الله مفلح

9ستهو9ه  جمع ما تملّكه، وفي إنّ بدا9اتِ ظهورِ المتاحفِ 9م7نُ أن ترجعَ إلى فطرةِ الإنسان في

فها تصن9ما رافU ذلك من شعورِ أصحابِ هذه المجموعاتِ المقتناةِ Gضرورة إلى وIجذGه، و 

) 9م7ن أن تعود إلى muse /museumوإحصائها وترتیبها وGحثها ودراستها، إذ لفظة المتحف (

، إذ هو 1) الّتي أطلقت على معبد شُیِّدَ على تلٍّ قربَ أكروgول أثیناmouseionالكلمة الإغرIق9ّة (

 2م7ان "أرgاب الح7مة أو الآلهة الّتي ترعى الفنون" عند الیونان.

على عمل المتحف، إذ صارَ له خطاب ق9ميّ وف7رG qّعد أن 7ان 9قتصرُ على جوانبَ  طرأ تحوّلٌ 

طب9ع9ّة وحقبٍ تارIخ9ّة وفنونٍ وطب9عة، ولم 9عد استدعاء الماضي برIئًا؛ بل ظهر ما 9سمى 

"س9اسات الذاكرة" و9ُم7ِنُ أن 9ُستَقْصَى هذا التحوّل و7یف تطوّرتْ وظ9فة المتحف في مقال 

 .4وطوني بینیت 3ن مراجعة بند7ت أندرسون منفصل، و9م7

7ان لا بدَّ للإسرائیليّ حین س9طرَ على الأرضِ أن 9ُس9َْطِرَ على وعيِ صاحب الأرض، وأن یُنْتِجَه 

من خلال أساطیرَ ومرو9ّاتٍ، فالاستعمارُ دائمًا ما 9حاولُ رgََْ� نفسِه Gالقد9مِ؛ لأجلِ اكتسابِ شرع9ّةِ 

 برIراتُ الأولى تبْهَتْ؛ فیGحثُ حینها عن تبرIراتٍ جدیدةٍ، 9ظهرُ هذا أوضحالوجود/ الاحتلال، فالتّ 

ما 9ظهرُ في الحالةِ الفلسطین9ّة، إذ الفاعلُ هنا "إسرائیل" تخوضُ معار7َها الكثیرةَ لأجلِ أن تحاف� 

  على د9مومة Gقائها في عقولِ أفرادِها، ولترسّخ س9طرتها وتح7مها في عقولنا نحن الفلسطینیین.

																																																													
  19، ص1988. زھدي، بشیر، المتاحف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1
 . 2004دعبس، یسري، متاحف العالم والتواصل الحضاري، الملتقى المصري للإبداع والتنمیة، . 2
 . لھ كتاب: الجماعات المتخیلّة تأمّلات في أصل القومیة وانتشارھا.3
 . لھ كتاب: میلاد المتحف التاریخ والنظریة والسیاسات.4
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ارِ وع9ًا مستجلGًا في أسسه من النّظامِ الاستعمارG qّاعتG "إسرائیلُ "في سبیل هذا الوعي، تروّجُ 

جزءًا من 7لّ، ففیها غرور المستعمِر فهي "ج9شٌ لا 9ُقْهَر" وهي "متقدّمة" وج9شها "طاهر  "إسرائیل"

9ضًا ون" و7ان علیها أالسّلاح" یخوض حربَ "الاستقلال" ونحن "متخلّفون" و"مشاغبون" و"إرهابیّ 

أن تُنتِجَ وع9ًا لأفرادها، وع9ًا تارIخ�9ا تصنعُه، لتؤسّس لهم علّة وجودهم وتبرّر أفعالَها تُجاهَهم، 

وهي في هذا تعي ضرورة وجود التارIخِ والروا9ة لتأس9س الدّولة والحفا� علیها، ف7ان لِزامًا على 

Gخًا ثمّ یIوّانّ(ةجعثُهما في أفرادِه، فصناعة الوعي هنا صناعتانِ: هذا المشروعِ أن یبنيَ روا9ةً وتار 

 .(7یف یرIدُني العدوُّ أن أراه؟) برّانّ(ة(7یف یر� الیهودqُّ الإسرائیليُّ نفسَه؟) و

قامتِ النG7ة Gالتأس9س لنفي الفلسطینيّ وجودًا ووع9ًا، فهو فقد الأرضَ حق9قةً Gأن طُرِدَ منها، ثمّ 

غراف9ا و طورة: "أرض Gلا شعب لشعبٍ Gلا أرض" استغلالاً تدعمه الد9مأم7نَ استغلال مقولة/ أس

بدءًا Gحرب "الاستقلال" و"طهارة  ،1948وأم7نَ التّروIجُ لغالبِ أساطیرِهم في عام  المصطنعة،

السّلاح" و"الج9ش الّذq لا 9ُقهَر" فالنG7ة حدثٌ مؤسّسٌ للدّولة الإسرائیل9ّة ولمر7زIّة الج9شِ في 

 .9ةٍ تتمحوَرُ حولَه وحولَ دورِه في Gَعْثِ التارIخ والدفاع عن "الحUّ"صَوْغِ روا

ش7ّلَ المتحفُ GاGًا هام�ا في التّأس9س لتداولِ روا9ةٍ تارIخ9ّةٍ واضحةِ المعالم، إذ هو لا 9عملُ في 

منطقةِ الماضي فحسب؛ بل یهدفُ إلى مواجهةِ الحاضرِ وتغییر المستقبل، ولا عجبَ أن جعله 

أندرسون من الأدوات الّتي سعتِ الدولة الكولون9ال9ة إلى تغییرِ ش7لها ووظ9فتها لتعزّز بند7ت 

د� ل ل9صGحَ أداةً س9اس9ّة ط9ّعة ذات خَطَرٍ شدید؛ یلفتُك إلى أهم9ّّة وجودِه أداةً  ،5القوم9ّة الوطن9ّة

الّذq أنشِئ عام  6تل أبیب للفنون  أنّ إعلان استقلال الدّولة تمّ داخلَ متحف "؛إسرائیل"قادةِ 

. من هنا 9م7نُ أن نلمحَ شیئًا 1948أ9ار/ مایو  15، وقد قُرئتْ ف9ه وث9قة الاستقلال في 1932

 عن العقل9ّة الإسرائیل9ّة 7یف تر� المتحف، أساس الوجود والد9مومة! رgّما نعم.

																																																													
، 2، بندكت أندرسون، ترجمة: ثائر دیب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط. الجماعات المتخیلّة تأمّلات في أصل القومیةّ وانتشارھا5

 .255ص
 . یمكنُ النظرُ إلى منھاج المدنیاّت الإسرائیليّ للمرحلة الثانویة، الذّي یدُرَّسُ لفلسطینیيّ الأراضي المحتلةّ.6
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 1948الاستقلال متحف قاعة الاستقلال، الذq 9ُسَمّى بهذا الاسمِ الآن، إذ منه أعُلِنَت وث9قة 

ن 9ُفهَمَ إلاّ Gأنّه لا 9م7نُ أ "إسرائیلـ "إن ترسیخَ المتحفِ في الس9ّاسة التعل9م9ّة لدولةٍ استعمارIّة 7

اولاتُ لاجتلاب شرع9ّة، ومح ي، فالعودة للماضي برداء الحاضرِ إنّما ههِ وهَوَسٌ Gمن الآخر خَوفٌ 

ى مناطUَ الماضي في فلسطین، وتسل�9 الضّوء عل ن یهودِ الیوم وIهودبیخلUِ التّواصلِ التارIخيّ 

مع العرgيّ  "إسرائیل"وأحداث وتهم9ش أخر� انتقاءٌ 9فضحُ هذه الس9اسات عند مقارنتها بتعامل 

الفلسطینيّ في حیّزها الّذq یتعدّ� المتحفيّ، فهي الّتي تمنع أqّ تواصلٍ تارIخيٍّ 7ان حق9ق�9ا من 

ش7لٍ قسرqّ خَلUِْ روا9ةٍ G عنسطین وسورIا، ولا تتوقّفُ لحظةً سنوات بین الدّروز في لبنان وفل

 تبلّغها للأج9الِ من خلال المدرسة ومن خلال المؤسّسة العس7رIّة.

9حضرُ المتحفُ Gش7لٍ لافت في الس9ّاسات التّعل9م9ّة الإسرائیل9ّة وَفUَْ جداولَ دورIّة للزIارات 

إجGارqّ؛ وIتعدّ� الأمرُ ذلك إلى إجGارِ الجنود على المتحف9ّة لطلGة المدارس والجامعات Gش7لٍ 

9ة، تثبیتًا ونقلاً لروا9ةٍ، وتعزIزًا لمر7زIّة الج9شِ وتضح9اتِ الأسلافِ في إقامة الزIارات المتحفّ 

 الدّولة داخل هذه الروا9ة.

كبیرُ توال9مینُ عندَهم، فال ة الشرقیون منه یهودُ الدّول ىبل إنّ الإقصاء والمحوَ والإخفاء عان

ع خّ� الدّولة 7ان متماش9ًا م ،والتّصغیرُ للأحداثِ، وتصنیفُ ما له ق9مة ل9ُِعْرَضَ وما ل9س له ق9مة
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تأخّرًا؛ م (العصاGات المحسوGة على ال9مین) ال9سارqّ، وهذا 9ُفسّرُ ظهورَ متاحف الإیتسل ول9حي

 . حین الفعل المؤسّس/ النG7ةإذ أظهَرَوا روایتَهما، ونقضوا Gعض ادّعاءاتِ ال9سارِ المُحارِبِ 

 
 متحف الایتسل المقام على أنقاض بیت عرgي في حي المنش9ة في 9افا

إلى متاحف التارIخ العس7رqّ ومتاحف تارIخ الاست9طان، وهما  "إسرائیل"تنقسِمُ المتاحفُ في 

ا لخلUِْ روا9ة، وفي المقابل لمَحْوِ روا9ة والتن7ّرِ لها، إنّ  هنا تُنتِجُ  المتاحف فضاءان واسعانِ جد�

ذاكرةً تمّ التّلاعُبُ بها، فمثلاً: العصاGات الإسرائیل9ّة "قاومتِ" البرIطانیّین لنیل "التّحرّر" والوصول 

إلى "الاستقلال" ه7ذا تمّ الانتقاء والتّلاعب والتّن7ّر لروا9اتٍ أخر� وأحداثٍ أخر�. و7ذلك فإنّ 

 ّqخ الاست9طان تعودُ إلى الیهودIة الأوّل على أرض فلسطینَ، وصولاً إلى الهجرةِ وإقام متاحف تار

الدّولة، بتجاهلٍ لس7ّان المدنِ الفلسطینیّین، إنّ Gعض هذه المتاحف یتغ9ّا استمرارIّة الاست9طان 

"Uّاقي الأرض/ "الحG والضّغ� من أجلِ استكمال المشروع والس9طرة على. 

، 1983ترفٌ Gه رسم�9ا Gموجب قانون المتاحف متحفًا منها مُع 53متحف،  200في إسرائیل قراGة 

وGقیّتها متاحفُ خاصّة تُدیرُها مؤسّساتٌ أو جمع9ّاتٌ أو بلد9ّات أو أشخاص، ونصفُ هذه المتاحف 

 .7موجودٌ في المدن الرّئ9سة الثّلاث: القدس وتل أبیب وح9فا

																																																													
	//:bit.ly/3ch77mqhttps، المركز الفلسطیني للدراسات الإسرائیلیة "مدار". موقع 7	
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 متحف بیت همئیرq الذq یوثU تارIخ الاست9طان الیهودq في صفد

التّعاملَ مع الآخرِ/ الفلسطینيّ في المتحفِ الإسرائیليّ 9قومُ على المحو والإلغاء أساسًا، فإذا إنّ 

إشاراتٍ رَ إم7ان9ّة الإلغاء، فإنّه 79ُتَفى بظهرَتْ حاجةٌ ماسّةٌ إلى الإظهارِ؛ هذه الحاجةُ قد تكون تعذُّ 

واهنة، ترجعُ Gالفلسطینيّ إلى عصورٍ إسلام9ّة عر9ّgة، ولا 9ُسلَُّ� الضّوءُ على الفلسطینيّ في س9اق 

 هذا في المعروضاتِ ، یُلحَ�ُ اأصلان�9  ابدائ�9  ا، غیر مستقرّ، شعGً بدو9ًاالحدث، أو 9ُظهَرُ الفلسطینيّ 

تاحف المدن یُتَجَنَّبُ الحدیث عن تارIخ المدینة الفلسطینيّ أو الإسلاميّ، وإذا الGصرIّة، ففي م

ثَ عنه فإنّما 9ُفَرَّغ من س9اقِه بتمو9ه غرIب.  8تُحُدِّ

بUَ خاصّةً إلى أنّ تأس9س المقولاتِ والمرو9ّات الكبر� قد س "إسرائیل"قد تقودُنا س9اسات الذاكرة في 

الرّوا9ة وتأس9سها سابUٌ ومُؤسّسٌ للفعل المادqّّ، من هنا 9م7ن أن  تأس9سَ الأمرِ الواقع، فصَوْغُ 

عامًا، و9م7ن أن ننظرَ  23بدورِ الجامعة العبرIّة الّتي أُسّستْ قبل النG7ةِ Gحوالي  ندرك ونستأنس

إلى الاستشراقِ الصّهیونيّ، و9م7نُ 7ذلك النظرُ إلى إعادة إنتاج لغة عبرIّة من زاو9ة مختلفة؛ 7لّ 

لأجل صناعة مرو9ّة 7بر� وذاكرةٍ 9ُعتَمَد في إنتاجها على المَحْو والإخفاء، فهي مرو9ّة قائمة  ذلك

على نفْي الآخرِ ضرورةً،  هذا النفي الّذq 7ان مُدْر7ًا وملحوظًا منذ البدا9ة، من هنا 7ان لجوء 

 َUا، فلم 9قفُ عملُ المتحف في أن یخلIًخيّ التّ  العقل9ّة الإسرائیل9ّة إلى المتحف مُثرIواصلِ التار

																																																													
 ، رونا سیلع.1948نموذج حیفا  –التاریخ خیار طبیعيّ وظیفة متحف بلديّ في مدینة ثنائیة القومیة وعازلة . 8
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واستشعارَ ذلك التارIخ؛ بل هو یواجه تحد9ّات الرّاهن داخل�9ا إذ 7ان ال9سار یبثُّ روایتَه السائدة، 

 9وصار ال9مینُ والشرقیّون من خلال المتحفِ یثورُون على تهم9شهم.

 
 المحتلة الجامعة العبرIة في القدس

ي سةٍ متحف9ّة تستهدفُ الذاكرةَ، إلى الح9اة الاجتماع9ّة فإنّ خلUَ التواصلِ التارIخيّ امتدّ من س9ا

المعمارqّ  جزء من التّصم9م -أqّ خلUُ التواصل التارIخيّ واستشعاره–التّجمّعاتِ الس7ّن9ّة إذ هو

للمستوطنات، و7ذلك یُراعَى هذا الهدفُ في 7ثیرٍ من تسم9ات الأماكن والشّوارع، وفي النّصب 

إنّك تلحَ� Gعد فعلٍ مقاومٍ مؤثّرٍ ما أنّهم 9ُحیونَ الم7انَ Gاسمِ ضحا9اه من  التذ7ارIّة الكثیرة، بل

 .خلال نصبٍ تذ7ارqّ في م7ان سقوِ¦ "المحارِبِ/ین"

 
 في "غوش عتصیون".. حطمه مجهولون عدة مرات 1948صورة لنصب تذ7ارq لجنود صهاینة سقطوا في معارك 

																																																													
With	Open	Doors:	Museums	and	Historical	Narratives	in	Israel’s	Public	Space.		Ariella	Azoulay9  ضمن كتابmuseum	

culture 
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الذ7ّر� لصنعِ الذاكرة، هذه الذ7ر� الّتي تكون حدثًا له قدرُه ومن س9اسات الذاكرة استغلال إح9اءِ 

وحضوره وجدان�9ا 9عمل ق9ّمو المتاحف على تش7یلِ الذاكرة من مدخل الذ7ر�، هذا التش7یل 9م7نُ 

 فهمُه Gأنّه انشغال المجتمع بتصم9م تارIخه؛ لأجل بَلْوَرَة نظامٍ اجتماعيٍّ ما.

تفهم هذا، فالمتحفُ 9مارسُ دورIْن هنا: المساهمة في  "إسرائیل"والمتحفُ وجهة س9اح9ّة مهمّة، و

خَلUِْ مرو9ّة 7بر�، وتروIج هذه المرو9ّة الكبر� إلى س9ّاح العالم، إذ المتحفُ أداة راGطة بین العلم 

من هنا تلح� شدّة الاهتمام  10والفنّ والدّین، هذا الرgُّ� جعلَه أداةَ س9اسةٍ Gامت9از، تخلUُ وتروّج.

یُدعى "9اد فاش9م" وتجد على موقع المتحف تصدیرًا مفاده:  اخاص�  اله متحفً إن لهولو7وست، إذ Gا

ملایین یهودq  96اد فاش9م هو حجر المغناط9س لكل من یرIد أن یتعلّم، یتذ7ّر وIتماهى مع الـ "

الذین قتلوا في المحرقة (الهولو7وست). المجمّع هو عGارة عن مساحة شاسعة من الأشجار 

والممرات الخضراء التي تؤدq إلى المتاحف، المعارض، النُصب التذ7ارIة، التماثیل والشواهد 

 11التذ7ارIة."

 
 صورة من داخل متحف "تارIخ المحرقة" "9اد فاش9م"

نفسه من خلال موقعه الإلكتروني، وهذه تقدمة لها ما لها من تأشیر  "9اد فاش9م"ه7ذا 9قدم متحف 

ا9اه وعناصر مع ضح تثبیت له، وتماهٍ  وأداةَ تأرIخ للحدث  بوصفه أداةَ على أهم9ة المتحف وقوته 

																																																													
 تتحوّل المتاحف إلى معابد جدیدة، مریم عادل، الجزیرة،، مقال إلكترونيّ.الفنّ المقدسّ.. ھل 10
 museums.gov.ilالموقع الرسميّ للمتحف: 11
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العرض في المتحف، وقوته في ح9ازة الأهم9ة في حدث تحوّل Gفعل برgوغندا الیهود إلى حدث 

زًا للهدف الأصعب وهو أن 79ون أهم منشئة/ م7ان 9عد المتحف محرِ عالميّ و7ارثة عالم9ة، و 

9عبر/ یختص في حادثة عالم9ة 7هذه. إن تقدمة 7هذه ل9ست برIئة لا في 7ونها تسو9ق9ة ولا في 

7ونها حق9ق9ة. 9عد هذا المتحف متحفًا عالم9ًا یتم التأس9س ف9ه للروا9ة الإسرائیل9ة عبر البدا9ة Gما 

" من ثم ومن هذا المتحف التأس9سي تنطلU العقل9ة الإسرائیل9ة في سردیتها، عن 9سمونه "الكارثة

الیهودq المضطهد، الذq تعرض للإGادة الجماع9ة، وه7ذا تستمر المسلسلة حتى تصل، إلى 

 qقاتل، وصمد، وحارب، وتستمر أ9ضًا فتصل إلى الطهارة في السلاح الیهود qالصهیوني الذ

 .12إلاّ عساكر ومقاتلین الذq قاتل Gشرف ولم 9قتل

لتخلید ذ7ر� ضحا9ا  1953وقد أُق9م هذا المتحف Gموجب قرار صدر عن الكن9ست في العام 

النازIة من الیهود ولتنفیذ دراسات وأGحاث تتعلU بجذور اللاسام9ة وعوامل وقوع الكارثة الیهود9ة 

 13في ألمان9ا وسواها من دول أوروGا."

هم9ّّة نيّ Gآثارها لا تقلُّ عنه؛ بید أنّ هذا یجعلُ إنسانَ الحاضرِ یدركُ أ في المقابل فإنّ نG7ة الفلسطی

تارIخه وتدوIنه، وIجعلُ فلسطینيّ الحاضر 9حاول أن 79تب تارIخَه بناء على مصادره القلیلة ما 

أم7ن؛ وما زال هذا التوجّه ینال مزIدًا من التّقدیر وIُثبِتُ أنّ الفلسطینيّ قادرٌ على نحت تارIخه 

 ووجودِه من صخرِ مصادرِه هو ما أم7ن ذلك.

qّ، ، فقد رأیتُ أن أضعَ قائمةً Gأهمّ متاحف التأرIخ العس7ر "إسرائیل"وما دام حدیثُنا عن المتاحف في 

 ترجمتُ محتواها من مقالاتٍ ترجمتُها من العبرIّة إلى العر9ّgة.

، و9قع على 1967، یتحدّث عن احتلال القدس عام 1967تلّ الذّخیرة، خنادق حرب  -

 جبل س7وGس.
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، حي رامات، یتحدّث عن تارIخ هذه الحر7ة السرIّّة و7یف "تل أبیب"متحف الGالماح في  -

 ."إسرائیل"ساعدت في إنشاء 

-  qم الجو9ّة، 9حتوIع، داخل قاعدة حترG150متحف سلاح الجوّ الإسرائیليّ في بئر الس 

ة ، ومیّزات الأسلح"إسرائیل"ق9ام طائرة، وIروq تارIخ سلاح الجو Gما في ذلك ما قبل 

 المضادّة، وGعض ح7ا9ات الحرب من ط9ارIن قدامى

متحف اللطرون والنصب التذ7ارqّ لسلاح المدرّعات، وهو متحفٌ تذ7ارq للجنود الذین  -

 والقدس. "تل أبیب"سقطوا من سلاح المدرعات على الطرUI بین 

في حد9قة تشارلز 7لور شمال 9افا على شاطئ الGحر، متحف  "تل أبیب"متحف إیتسل في  -

صغیر یر7ز على قصّة التنظ9م الیهودqّ (الإرجون) تارIخِه وأنشطته القتال9ة خلال حرب 

 سمٌ حر7يٌّ وهو ا"، بیت جیدq""الاستقلال" (النG7ة) خاصّة معر7ة 9افا، و9ُعرَف أ9ضًا Gاسم 

على ید  1983هو عم9حاq فاغلین، افتتح عام لقائد عمل9ّة احتلال 9افا، أمّا اسمه ف

 مناحی9م ب9غین إذ 7ان من ق9ادیي الإیتسیل.

ائیر في البیت الذq اغتیل ف9ه أبراهام شطیرن 9 "تل أبیب"بیت 9ائیر في  -متحف ل9حي  -

وهناك أ9ضًا غرفة . 1942مؤسّس ل9حي على ید الاستخGارات البرIطان9ة في حزIران 

حر7ة التجسّس (نیلي) أ9ّام الح7م العثمانيّ، ولإح9اء ذ7ر�  خصصت لإح9اء ذ7ر� أعضاء

 إیلي 7وهین.
	
	


